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الدعوة. -من سورة مریم والكھف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة. -من سورة مریم والكھف  - 23الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-20  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  بطولة الإنسان أن یجعل عملھ خالصاً لوجھ الله :

أیھا الأخوة الكرام؛ كل إنسانٍ لھ عملٌ في ھذه الحیاة الدنیا، لكن بطولة الإنسان كامنةٌ في أن یجعل ھذا  

  العمل خالصاً � عز وجل، وفي سبیل الآخرة، سیدنا زكریا: 

أسُْ شَیْباً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ  رَبِّ شَقِیاًّ* وَإِنيِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ  ﴿ قَالَ رَبِّ إِنيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرَّ

رَبِّ رَضِیّاً* یاَ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقرِاً فھََبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیاًّ* یرَِثنُيِ وَیَرِثُ مِنْ آلَِ یعَْقوُبَ وَاجْعلَْھُ 

رُكَ بغِلاَُمٍ اسْمُھُ یحَْیىَ ﴾   زَكَرِیَّا إنَِّا نبُشَِّ

  ] 7-4ورة مریم:[س

ً لھ على نشر   سیدنا زكریا نبيٌ كریم، ھمھ نشر الحق، دعا ربھ أن یھبھ غلاماً، یكون ھذا الغلام معینا

  الحق بعد موتھ، أي بشكل أو بآخر زكریا حمل ھمّ الدعوة.

كل إنسان یفحص نفسھ، ھل یھتم لھذه الدعوة؟ ھل یھتم لنشر الحق؟ ھل لھ عملٌ یسھم بشكلٍ أو بآخر  

ي ترسیخ الحق بالنفوس؟ ھل یحاول أن یلقي الحق على الناس؟ أن ینصح من حولھ؟ أن یأمرھم ف

  بالمعروف؟ أن ینھاھم عن المنكر؟ أي فرقٌ كبیر بین أن تھتم لأمر معاشك وبین أن تھتم لأمر آخرتك. 

  (( مَن شَغَلھَُ قراءةُ القرآن عن مسألتي أعطیتھُُ أفضلَ مَا أعُْطِي السائلین ))

  لترمذي عن أبي سعید الخدري ][ا

الإنسان حینما ینشغل بذكر الله، یذكر الله لنفسھ، ویذكره لخلقھ، حینما یحمل ھمّ الإسلام، حینما یحمل ھمّ  

الدعوة، ترى سعیھ كلھ في سبیل نشر الحق، في سبیل ترسیخ قیم الحق، في سبیل إسعاد الناس، ھذا 

 كبیر، وھذا الذي یتمحور حول ذاتھ، كل حركاتھ وسكناتھ الذي یخرج عن ذاتھ لخدمة الخلق، عند الله

  من أجل مصالحھ، الموت ینھي كل شيء. 

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ]105[سورة الكھف : 

  لا شأن لھ عند الله.  
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ُ وَلاَ ینَْظُرُ إلِیَْھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  یھِمْ ﴾ ﴿ وَلاَ یكَُلِّمُھُمُ �َّ   وَلاَ یزَُكِّ

  ] 77[ سورة آل عمران: 

  ضرورة الانتماء إلى جماعة المسلمین :

سیدنا زكریا قصتھ تعني كل واحدٍ منا، أي لك ابن، ھل تھتم أن یكون ھذا الابن عالما؟ً داعیة؟ً ینفع  

ً یفوتھ شيء، فیكمل نقصھ بأولاده، یفو تھ العلم، یعلم الناس من بعدك؟ ابنك امتدادك، والإنسان أحیانا

أولاده، یفوتھ أن یكون داعیةً إلى الله، یجعل من أولاده دعاةً إلى الله، أي ما الذي یھمك؟ حینما تؤوي إلى 

فراشك ما الذي یھمك؟ حینما تفتح عینیك صباحاً، ما أول خاطرٍ یدور في خلدك؟ معاشك، رزقك، 

  مصالحك، تجارتك، أم كشف الحق؟

 عنھ، حینما طعن من قبِل ابن ملجم، طبعاً أغمي علیھ، حینما صحا من تصوروا سیدنا عمر رضي الله 

إغمائھ ماذا قال؟ تصور سیدنا عمر ماذا قال، قال: ھل صلى المسلمون الفجر؟ أي ما ھمھ أمر نفسھ، ما 

  ھمھ أمر أنھ قتل، أو طعن، وھو في طریقھ إلى الموت، ھل صلى المسلمون الفجر؟

ملیون رجل یوازي قلامة ظفرٍ من أظفارھا، بلغھا أن النبي قتُل في معركة  إحدى الأنصاریات، والله ولا

أحد، فانطلقت إلى أرض المعركة، فرأت أباھا مقتولاً ثم رأت ابنھا مقتولاً ثم رأت زوجھا مقتولاً ثم رأت 

أخاھا مقتولاً، من أندر القصص، وھي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ إلى أن اطمأنت على أنھ حي، 

ادت أن تستوثق من حیاتھ، فقالت: أروني إیاه، فلما رأتھ قالت: یا رسول الله كل مصیبةٍ بعدك جلل، فأر

امرأةٌ ترى أباھا، وأخاھا، وزوجھا، وابنھا، وھي تحمل ھمّ رسول الله، ھل أصابھ من ضر؟ ھكذا كانوا 

  الصحابة الكرام.

في عھد سیدنا عمر قال: لأنھ قال أھجى أي تجد الإنسان شاعراً، قلت لكم من قبل: دخل شاعر السجن  

  بیتٍ قالتھ العرب، قال: 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغیتھا 

* * *  

ھذا شعار كل إنسان، كل إنسان الآن أمن رزقھ، أمن بیتاً، أمن مركبة، عنده زوجة، یقول لك: من بعدي  

الدنیا السلام، ھموم فردیة، انتماء فردي، لا یوجد انتماء إلى جماعة المسلمین، وإذا كان الطوفان، وعلى 

ھناك انتماء فیكون إلى جماعةٍ بعینھا، ویعادي ما سواھا، انتماء یفرق المسلمین، یشتتھم، یشرذمھم، 

  یبعثرھم: 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لَسْتَ مِنْھُ    مْ فيِ شَيْءٍ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

  ] 159[سورة الأنعام: 
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من الذي یحمل ھمّ الإسلام؟ من الذي یحمل ھمّ الشباب؟ من الذي یحمل ھمّ الفتیات؟ من الذي یحمل ھمّ  

الشاردین؟ العصاة؟ المنحرفین؟ بیوت تھدم عن طریق ھذه الصحون، فسق ینتشر، نساءٌ كاسیاتٌ 

  عاریات، شبابٌ یرون الطریق أمامھم مسدوداً، من یتحرك لخدمة المسلمین؟

  مكانة الإنسان عند ربھ بقدر ھمتھ :

  أیھا الأخوة؛ بقدر ھمك وھمتك تكون عند الله مكانتك، سیدنا زكریا قال :  

مِنْ لدَُنْكَ وَلِیاًّ* یرَِثنُيِ وَیرَِثُ مِنْ آلَِ  ﴿ وَإنِيِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقرِاً فھََبْ لِي

  یَعْقوُبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیاًّ ﴾

  ] 6- 5[سورة مریم: 

لذلك یوجد آباء الآن من أخواننا یعتني بابنھ، و ابنھ بسن الرابعة، بالأربع سنوات یعتني بتربیتھ، بتلاوة  

یةً فائقة، لعل الله سبحانھ وتعالى یجعل ھؤلاء الأطفال القرآن، بإحضاره معھ إلى المسجد، یعتني بھ عنا

  جیلاً آخر تقر بھ عیون أھلیھم.

أخواننا الكرام؛ ربنا ھو ھو، رب الصحابة ربنا، والذي نصر الدین في أولھ قادرٌ على أن ینصره في  

  آخره، والله ھو كل شيء، ھو الفعاّل، ولا فعاّل معھ إطلاقاً.

ً بالدین؟ أقنعت قریبا؟ً  فنحن نرید السؤال: الآن  أنت ما الذي فعلتھ من أجل نشر الحق؟ أقنعت إنسانا

ً لإنسان؟ قدمت كتابا؟ً دعوتھ إلى حضور مجلس علم؟ زرتھ في بیتھ؟ حاورتھ؟ أقنعتھ؟  قدمت شریطا

حللت لھ مشكلاتھ؟ أزحت عنھ بعض الھموم؟ عاونتھ في أمر دنیاه؟ المؤمن یستیقظ وھمھ خدمة الخلق، 

  ر المؤمن فیستیقظ، وھمھ نفسھ، یحوم حول ذاتھ، یتمحور حول ذاتھ والموت قد یعاجل.أما غی

أنا ذكرت لكم یوجد إنسان توفي في ھذه البلدة، ترك ألف ملیون، نصیب أحد أقربائھ من ھذا المیراث  

لى تسعون ملیوناً، ترك دكانھ، وانصرف لمتابعة معاملات الإرث، وبراءة الذمة ستة أشھر من مكان إ

مكان، من المالیة للطابو، لدائرة المواریث، للمحكمة الشرعیة، بعد ستة أشھر دخل إلى الحمام لیتوضأ، 

  فمات موتاً فجائیاً، ولم یقبض قرشاً واحداً، الموت یأتي بغتةً، والقبر صندوق العمل.

  سیدنا عمر بن عبد العزیز یقول: " اللیل والنھار یعملان فیك فاعمل فیھما". 

ً من واحد لأربعین في صعود، بالأربعین الخط البیاني یسیر أفقیاً، بعد الإن  سان یكبر، كل یوم طبعا

الأربعین بقلیل ینزل الخط، یشكو من عیونھ، یرید نظارات، یشیب شعره، تؤلمھ مفاصلھ، یرتفع السكر 

قدمتھ لھذه في دمھ، وھكذا إلى أن تلصق على الجدران نعوتھ، فالزمن یمشي ولا یتوقف، فما الذي 

ً لمعھد شرعي؟ ساھمت ببناء مسجد؟ بتأسیس مسجد؟ بنشر كتاب؟ بمعاونة داعیة؟  الدعوة؟ قدمت ابنا

  ماذا فعلت من أجل أن ینتشر ھذا الحق؟
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الله عز وجل ھذا دینھ، ھو الذي سینصره، إن ساھم أحدٌ في نصرتھ من أجل أن ینال شرف النصرة  

یحمیھا، وإن لھذا الدین رباً یحمیھ، العبرة أن تنال شرف نصرة ھذا فقط، الله غني عنك، إن للكعبة رباً 

  الدین.

  الدین كالھواء یحتاجھ كل مسلم :

  بآخر سورة الكھف:  

كلُِّ شَيْءٍ  یْناَهُ مِنْ ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً* إِنَّا مَكَّنَّا لَھُ فيِ الأْرَْضِ وَآتََ 

قوَْماً قلُْنَا یاَ ذَا  سَبَباً* فأَتَْبعََ سَبَباً* حَتَّى إِذاَ بَلغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تغَْرُبُ فيِ عَیْنٍ حَمِئةٍَ وَوَجَدَ عِنْدَھَا

َّخِذَ فیِھِمْ حُسْناً ﴾ ا أنَْ تتَ بَ وَإمَِّ ا أنَْ تعَُذِّ   الْقرَْنیَْنِ إمَِّ

  ]86- 83[سورة الكھف: 

كان ملكاً عظیماً من ملوك التاریخ، وقصة ھذا الملك العظیم تنبئنا أنھ ما من عملٍ في الأرض یستعصي  

على أن یكون صاحبھ مؤمناً، ملك كبیر، كان یعرف الله عز وجل، وأقام العدل في مملكتھ، وكان قویاً، 

  م، رب: أي أیة حرفةٍ یمكن أن توظفھا للحق، سیدنا سلیمان أیضاً نبيٌ كری

  ﴿ وَھَبْ لِي مُلْكاً لاَ یَنْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾

  ] 35[سورة ص: 

ً كبیراً، فالإسلام یسع الجمیع، یسع الملوك، ویسع الرعیة، یسع الأغنیاء،   سیدنا ابن عوف كان غنیا

وسى والخضر، ویسع الفقراء، یسع العلماء، ویسع غیر العلماء، الدین كالھواء یحتاجھ كل مسلم، سیدنا م

سیدنا موسى یعرف الأمر التكلیفي، سیدنا الخضر یعرف الأمر التكویني، اختصاص، سیدنا موسى افعل 

  ولا تفعل، سیدنا الخضر ما حكمة أفعال الله، أتاه الله: 

  ﴿ مِن لدَُنَّا عِلْماً ﴾

  ]65[سورة الكھف: 

ھي التشریعي لا یوجد قتل غلام، لا سیدنا موسى أتاه شرعاً، لذلك صار ھناك خلاف، ضمن المنھج الإل 

یوجد أن تقابل إنساناً ركبك سفینتھ أن تخرقھا لھ، ھذا خلاف المنھج، أما حینما كشفت الحقیقة، أن خرق 

السفینة كان سبب إنقاذھا، فھذا الدرس البلیغ من أجل أن نعرف أن الشر المطلق لیس لھ وجود في 

نھ مبطن، خرق السفینة خیر، وبناء الجدار خیر، وقتل الكون، كل ما یبدو لكم من شر ھو خیر، ولك

الغلام خیر، سیدنا الخضر أوتيَّ معرفة حكمة أفعال الله، بینما سیدنا موسى أوتي معرفة شرع الله، أمره 

  ونھیھ، فا� لھ أمر تكویني اي أفعالھ، ولھ أمر تكلیفي أي أمره ونھیھ.
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  ي یعنینا :العبرة من أیة قصة أن الذي ذكره الله ھو الذ

  كلمة:  

سَبْعةٌَ وَثاَمِنھُُمْ  ﴿ سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ وَیقَوُلوُنَ 

  كَلْبھُُمْ ﴾

  ]22[سورة الكھف: 

أنھ قال لنا: ھم ثمانیة یا عبادي، وانتھى الأمر، أراد الله أن أي الله عز وجل ھو الذي یعلم وحده، لو  

یلفتنا لا إلى تفاصیل القصة، أراد أن یلفتنا إلى مغزاھا، فالذي سكت الله عنھ ینبغي أن نسكت عنھ، لأن 

الله عز وجل ما أرادھا قصةً وقعت ولن تقع، ما أراد ھذا الكتاب كتاب تاریخ، أراده كتاب ھدایة، فلذلك 

صة قلمّا تأتي تفاصیل دقیقة، مكانیة، زمانیة، وصفیة، قلمّا تأتي، لأنھ لو جاءت ھذه التفاصیل لتوھمنا الق

أنھا قصةٌ وقعت، ولن تقع مرةً ثانیة، قلبناھا إلى تاریخ، أراد الله أن تكون ھذه القصة نموذجاً متكرراً، 

 عز وجل یرید أن یفسد على الله فلذلك أغفل بعض التفاصیل، وھذا الذي یبحث عن تفاصیل أغفلھا الله

حكمتھ من ھذه القصة، اسكت حیث سكت الله، مادام الله عز وجل ما تكلم عن تفاصیل ھذه القصة ینبغي 

  ألا نبحث عنھا، العبرة أن الذي ذكره الله ھو الذي یعنینا، فھذه المناقشة كم واحد؟ العبرة: 

  دْنَاھُمْ ھُدًى ﴾﴿ إنَِّھُمْ فِتْیةٌَ آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِ 

  ]13[سورة الكھف: 

  العبرة أنھم:  

  ﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً ﴾

  ]16[سورة الكھف:

  ا الكھف.العبرة أنھم آثروا الآخرة على الدنیا، كانوا أبناء قصور، أبناء أغنیاء، دخلو 

  یوجد شيء آخر:  

  ﴿ إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا ﴾

  ]7[سورة الكھف: 

جعل أشیاء جمیلة جداً في الأرض، یوجد أماكن جمیلة، وبیوت جمیلة، وطعام طیب، ونساء جمیلات،  

الزینة ھي فتنة للإنسان، إذا وقع تحت إغرائھا وسیطرتھا وعصى ربھ من أجلھا سقط وأثاث فاخر، ھذه 

  عند الله، أما إذا آثر طاعة الله على زینة الحیاة الدنیا: 

  ﴿ إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لھََا ﴾

  ]7[سورة الكھف: 



6 

الدعوة. -من سورة مریم والكھف    

أي دخلھ كبیر، مشغول، یقول لك: أدبر نفسي  الإنسان أحیاناً یعطل تفكیره، یخضع لإغراء ھذه الزینة، 

الآن عندي أولاد، یرید أن یشتري، یرید أن یتوسع، یرید أن یرفھ نفسھ، والآخرة أخرجھا من حساباتھ، 

سقط في الامتحان، أما المؤمن فلا یسمح لنفسھ أن تأخذ شیئاً من زینة الدنیا إذا كان ھناك معصیة، أو 

  ینتھي إلى معصیة.

 


